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  غادة موسى رزوقي                                                             بان قيس آبه                 
                                        استاذ مساعد                                                                                         

                                                        جامعة بغداد\                                     قسم الهندسة المعمارية           جامعة بغداد\      آلية الهندسة 

                                                                         
  الخلاصة

ماعية الخاصة بالعائلة العراقية والمتغيرات المرتبطة بما يحصل في المجتمع واثرهما علـى انـواع التغيـرات                 لمتغيرات الاجت لهذه الرسالة هي دراسة     

اذ يكون البحث معالجا لمشكلة عدم وضوح المعرفة الدقيقة عن نوع العلاقة بين الظواهر الاجتماعية مـن  . التصميمية الحاصلة للدور السكنية بعد انشائها     

التحوير الحاصلة على الدور السكنية المنشأة، عند إشغالها من قبل الأسرة وذلك في العراق عموما وبغداد على وجه الخـصوص                    جهة وظواهر التغير و   

   )2005حتى .( عاما الأخيرة 50ضمن مدى زمني يعود لمنتصف القرن العشرين أي بحدود 

حجم وصيغة المتغيرات الاستخدامية التـي ظهـرت وتظهـر كتحـويرات            ويهدف البحث الى إيضاح نوع العلاقة بين الظواهر الاجتماعية وبين نوع و           

معمارية  في الدار السكنية الحديثة ، وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الثانوية المتمثلة بإيضاح مفاهيم الظواهر الاجتماعية، وما تسفر عنه من متغيـرات                

 العامة التي حصلت على المجتمع العراقي عامة والأسرة العراقية والبغداديـة      إيضاح أنواع المتغيرات   و .عامة وعلى صعيد الأسرة على وجه الخصوص      

على وجه الخصوص وصولا الى رصد وتوثيق صيغ التحويرات والتغيرات الحاصلة على الدور السكنية بعـد إشـغالها وتـصنيف أنواعهـا معماريـا        

حيث تتمثل فرضية البحث العامة بإن الدار الـسكنية         . عد إشغالها الدار السكنية   واستكشاف صيغ ترابطها مع المتغيرات الاجتماعية الحاصلة في الأسرة ب         

صيغة معمارية شكلية تتجلى فيها مؤثرات الظواهر الاجتماعية مـن خـلال إعـادة              -هي صورة مادية اجتماعية للأسرة وتمثل التحويرات الحاصلة فيها        

ويبنـى البحـث    . وينيا انواع معينة من التحويرات مع حجم ونوع متغيرات اجتماعية معينة          وتتوازى زمنيا وتك  .تصميم العلاقات الفضائية بمستويات عدة    

اطارا معرفيا حول الموضوع في الفصل الاول متمثلا بتقصي المفاهيم الاساسية للمجتمع والخلفية النظرية للعمارة والنظم الاجتماعية الاسـرية وصـولا               

ويتوصل فيه الى   . الاجتماعية ومعنى التغير المعماري والدار السكنية      ثاني بالبحث التفصيلي لمفاهيم الظواهر    لبلورة فرضيته العامة بعدها يقوم بالفصل ال      

ثم يقوم بالفصل الثالث برصد ظواهر واحداث المجتمع العراقي وطبيعة الاسرة العراقية في بغداد وطبيعة التحولات الحاصـلة للـدار                    .فرضيته التفصيلية 

 عينة بحثية وزعت في ثلاثـة مجـاميع         42ات الاطار النظري وينتقل بالفصل الرابع الى الدراسة التطبيقية بالبحث الميداني في             ردفالسكنية مستخلصا م  

اعتمادا على المساحة البنائية لها واعتمدت شمولية المناطق والمساحات والخلفية الاجتماعية لاصحابها ومصادر تصميمها للخروج بنتـائج واسـتنتاجات                   

 .لميداني بعد تحليل النتائج ثم استنتاجات البحث النظري والتوصيات التطبيقية والاكاديمية للبحثالبحث ا
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THE SOCIETY IMPACT ON ARCHITECTURE  
 

ABSTRACT 
Designed spaces are usually left unobserved for academic purposes, after they have been brought to physical form, 
thus there is no broad knowledge base as to how the end user interacts with these spaces depending on certain 
functional needs and wants. It has been discovered through observation that the vast majority of designed spaces -
even smaller scale ones- are very likely to endure alterations. Hence it has proven easier to follow up with and record 
these architectural alterations within residential projects where living spaces can be changed due to simple and less 
complex family decisions. 
Previous readings of social and sociological type literature with relation to family forms and nature have revealed that 
there are clear limitations to knowledge involving the effects of society on architectural changes due to the absence of 
detailed information concerning the impact of social phenomenon on alterations in the architecture of modern 
Baghdad homes during the past five decades]. Baghdad is perhaps the foremost city in Iraq that has been affected by 
social changes, firstly, due to it’s being the [political and economical] capital of the country and therefore the first in 
line to absorb changes as opposed to other governorates. Secondly, these alterations in architecture are much clearer 
in Baghdad due to major political and economical changes which have been witnessed during these past fifty years, 
changes which have in turn affected the city's social contexts, thus leading to architectural alterations. 
Based on the abovementioned reasons, this research aims to prove the existence of a social impact on architectural 
alteration by: 
• Clarifying indications of changes within society in general. 
• Clarifying indications of changes within architecture in general. 
• Finding the link between both, the architectural and social phenomenon and their directions. 
• Showing evidence of changes within Iraqi society in general and within the Iraqi family specifically. 
• Showing evidence of changes within Iraqi architecture in general and within Baghdad houses specifically. 
• Clarifying the impact of family social changes on the practical manner of living and the designed spaces of 

residential houses. 
The research begins with the exploration of previous related studies of the main variables: 
(Society and architecture) and the link between them. After consuming the problem and expressing its aims, the thesis 
heads towards the exploration of the main aspects: Society, by studying social phenomenon and architecture, by 
studying its contents and process of change. After the comparison of these two variables, the thesis comes to a sub-
conclusion that architectural phenomenon is part of social phenomenon, which leads us to the main discussion of the 
research, a study of the main events that have affected Iraqi society and the nature of the Iraqi individual, focusing on 
changes within the Iraqi family as the main unit of society as a whole. The investigation then moves on to changes in 
the ideas of the Baghdad house. Points should be taken during the course of the study with regards to the elements 
which represent the main changes in these houses, namely: rearrangement of spaces, adding/subtracting areas, 
renewals and the moving. The theoretical frame work ends with a case study of 42 residential units in Baghdad and 
aspects of their social elements (independent factor) and the architectural changes (dependant factor), thus bringing 
the thesis to its conclusion. 
This research does not attempt to provide a description of these houses based upon a certain period of time, but rather 
why they have come to be the way they appear and the social aspects affecting their appearance.  
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  ُالمقدمة

بعد إتمام العملية البنائيـة دون  ) العمل التصميمي(المصمم غالباً ما يترك

وكيف تفاعلوا مع الفـضاءات     . متابعة كيفية تعامل أصحاب المبنى معه     

 ومن السهل ملاحظة ميل العديد من       ،المصممة والمعدة لأغراض محددة   

ان على نطاق بسيط جداً، بعد      المباني  المصممة للتحوير والتغيير، وأن ك      

لكن هذا التحوير قد لا يكون بسيطا وقد يتم إحـداث           .المرحلة التصميمية 

تغييرات كبيرة على المبنى بعيدة كل البعد عن طبيعة التصميم الأولي،و           

بالإمكان بشكل خاص ملاحظة هذه التغييرات بوضوح في الدور السكنية          

تغييرات بمجرد اتفـاق عـائلي      ،حيث الفضاءات المعيشية قابلة لإحداث      

بسيط، وبشكل عام فان أوضح أنواع التحويرات في الأبنية بعـد بنائهـا             

ومن ضمنها الدور السكنية ،هي في تغيير وظيفة فضاء معين واستبدالها           

لكن ما يلاحظ من ظـواهر      .بوظيفة أخرى، مما لا يقتضي تغييرا بنائيا،        

 بنائها في العراق، وتحديـدا      التغييرات الحاصلة على الدور السكنية بعد     

في بغداد، هو تعدد صيغها وأنواعها وحجمها، فجزء يسير منهـا يقـع             

ضمن أنواع التغير التي تناولتها دراسات الإسكان التي عنت بـالتغيرات           

الحاصلة ضمن حياة الأسرة وتغير عدد إفرادها تبعا لذلك، لكن ظـواهر            

ور السكنية فـي بغـداد ،       مهمة وكبيرة أخرى في أنواع التغيرات في الد       

وخاصة منذ منتصف القرن الماضي، تبقى واضحة حيث تظهر وعلـى           

نطاق واسع في جميع أحياء بغداد السكنية، ونلاحظ من منظور واسع أن            

في أنواع التغيرات الحاصلة، مما يرجح تشابه       ) تقاربا(أو) تشابها(هناك  

 الارتبـاط بـين     وتقارب أنواع المؤثرات ، مما يثير التساؤلات عن نوع        

الحاصلة فـي   ) السياسية والاقتصادية (وبضمنها  –المتغيرات الاجتماعية   

المجتمع العراقي، والمتغيرات المعمارية المنعكسة في أفعـال التحـوير          

  .والتغيير التصميمي زمنيا وفيزياويا في الدور السكنية المشيدة

ه بشكل  لكل عمل تصميمي نقوم ب    ) كتحد(ن أهمية هذا الموضوع تظهر      أ

عام ولتصميم الدور السكنية بشكل محدد لفهم المتغيـرات الاجتماعيـة           

الخاصة بالعائلة العراقية والمتغيرات المرتبطة بما يحصل في المجتمـع          

  .من أحداث وظواهر

وللبحث عن ما يغذي جزءا من مساحة هذه التساؤلات تم الاتجاه نحـو             

  .البحث بالأدبيات السابقة التي تطرقت للموضوع

 الادبيات السابقة-

يتضح من طبيعة الموضوع، أن الاهتمام به يأتي بـشكل عـام مـن              

مجالين، هما طرفا العلاقة وهذان المجالان هما المجـال الاجتمـاعي           

والذي ترتبط به النواحي السياسية والاقتـصادية والثقافيـة والمجـال           

المعماري ،ضمن دراسات في نظريات العمارة ودراسـات الإسـكان          

وفي كلا المجالين يطرح الموضـوع       .ات في التغير والمرونة     ودراس

بمستويات عدة، فمنها ما يشمل المفاهيم العامة ، ومنهـا التخصـصي            

 .والذي يتطرق للموضوع بما يقرب من اهتمام هذا البحث

ثقت بعض هذه الأدبيات بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة قد و

اصلة في حقب متباينة من القرن بالمتغيرات السياسية والاقتصادية الح

الماضي، لكن ما قدمته الأدبيات في المجال الاجتماعي بقي محصورا 

ضمن هذا المجال دون التطرق إلى انعكاسات الظواهر الاجتماعية 

وتغيراتها على جوانب حياة المجتمع وسلوكياته وانعكاس ذلك في 

  .المباني التي يستخدمها أفراده

 إن الدراسات المعمارية بشكل عام قد ولكن وجد من جانب آخر

تعرضت لمفاهيم التغير بالعمارة بصيغ التغير بالتوجهات المعمارية 

التصميمية وارتباطها بروح العصر ، كطروحات غيديون ودي كارلو 

، أما الدراسات التي عنت بالتغير الحاصل بعد أشغال المبنى فقد 

 في الأبنية مع درست بشكل عام الإضافات والتوسعات، الحاصلة

التركيز على نوع الإضافة والتغير كفعل إعادة تأهيل للأبنية التراثية 

والتاريخية كأطروحة رافي موسيس وأطروحة مهند جورج ، دون 

  .التطرق إلى خصوصية التغير في الدار السكنية

وعند التركيز على بعض الدراسات التي عنت بمتابعة التغيرات على 

ة وعلاقتها بخصوصية العائلة العراقية، مستوى الدور السكني

وارتباطها بما يحصل في المجتمع من تغيرات سياسية واقتصادية، 

نجد طرحا مهما يربط أحداث معينة في المجتمع بتغير أسلوب ونمط 

بالدار السكنية من قبل الأسرة ، وبالتالي نوع وحجم ) التفكير(

وعلى الرغم من . منالفضاءات المطلوبة من قبل هذه الأسرة عبر الز

ذلك فإننا نجد إن هذه الدراسات التي عنت بالتغير بالمتطلبات عند 

تصميم الدار السكنية، لم تعنى بدراسة التغيرات بعد الانتهاء من 

الأسرة، وهذه التغيرات هي التي  تصميم هذه الدار وإشغالها من قبل

ية في نلاحظها تظهر بإشكال وصيغ عديدة في الدور السكنية المبن

العراق عامة وبغداد خاصة، حيث تمثل بغداد المدينة الأكثر تأثيراً 

باعتبارها حاضرة العراق الأولى وبالتالي . بالمتغيرات الاجتماعية

. فهي الأولى في استقبال التغير الحديث نسبة إلى بقية مدن العراق

وهي الأكثر وضوحاً في مظاهر هذا التغير، الذي دأب على الحصول 

غير تلك الدار (بدء ظهور الدار السكنية المفردة أو الحديثة منذ 

وهكذا ) التقليدية المرتبطة والمتضامنة مع النسيج الحضري التقليدي
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 للدور السكنية تستمر  التحويرات على التصاميم الأصليةأن وجد

إلى غير ما بدأ عليه، وهنا تجدر  التصميم  حتى ينتهيبالحصول 

ات لا تحصل فقط على الدور التي تم تصميمها ملاحظة إن هذه التغير

من قبل معماريين او مصممين متخصصين فقط، ولكنها تشمل معظم 

  .اية حقبةالدور التي تبنى في 

  مشكلة البحث
  :بناءا على ما سبق فقد تبلورت مشكلة البحث كما يأتي

عدم وضوح المعرفة الدقيقة عن نوع وحيثيات العلاقة بين الظواهر          

ية من جهة وظواهر التغير والتحوير الحاصلة على الـدور          الاجتماع

السكنية المنشأة، عند إشغالها من قبل الأسرة وذلـك فـي العـراق             

عموما وبغداد على وجه الخصوص ضمن مدى زمني يعود لمنتصف          

لغاية تـاريخ إجـراء     ( عاما الأخيرة    50القرن العشرين أي بحدود     

  ).البحث

  
  أهداف البحث-

قة بين الظواهر الاجتماعية وبين نوع وحجم وصيغة        إيضاح نوع العلا  

المتغيرات الاستخدامية التي ظهرت وتظهر كتحويرات معمارية  فـي          

وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الثانوية الآتية       . الدار السكنية الحديثة  

  :تباعاً

إيضاح مفاهيم الظواهر الاجتماعية، وما تسفر عنـه مـن           

بـشكل  مة وعلى صـعيد الأسـرة       عاعلى صعيد المجتمع    متغيرات  

  .خاص

إيضاح أنواع المتغيرات العامة التي حصلت على المجتمـع          

  .خاصةالعراقي عامة والأسرة العراقية والبغدادية 

رصد وتوثيق صيغ التحويرات والتغيرات الحاصلة علـى         

الدور السكنية بعد إشغالها وتصنيف أنواعها معماريا واستكشاف صيغ         

ت الاجتماعية الحاصلة في الأسرة بعـد إشـغالها      ترابطها مع المتغيرا  

  .الدار السكنية

  فرضية البحث العامة -
إن الدار السكنية هي صـورة ماديـة اجتماعيـة للأسـرة وتمثـل              

 مؤثراتصيغة معمارية شكلية تتجلى فيها      -التحويرات الحاصلة فيها  

الظواهر الاجتماعية من خلال إعـادة تـصميم العلاقـات الفـضائية          

وتتوازى زمنيا وتكوينيا انواع معينة من التحـويرات        .ت عدة بمستويا

 .مع حجم ونوع متغيرات اجتماعية معينة

 
  فرضية البحث التفصيلية -

ان التغيرات التي تحصل على الابنية بعد بنائها، ان حملـت سـمات             

مشتركة ظهرت في هذه الابنيـة فانهـا تـصبح ظـاهرة معماريـة              

ر بالظـاهرة الاجتماعيـة، بـل ان        والظاهرة المعمارية تشابه وتتاث   

  .الظاهرة المعمارية هي جزء من الظاهرة الاجتماعية

  

وللوصول إلى الأهداف المذكورة اتبع البحث هذا   البحثأسلوب *

  :الأسلوب
  الفصل الاول

 طرح الجوانب الاساسية المرتبطة بمفهوم  الاولتم في المبحثحيث 

التوصل الى كونه كيان  واهم اتجاهات طرح مفهومه فقد تم المجتمع

معنوي متكون من العادات والتقاليد والاعراف المستندة على اساس 

مادي متكون من البيئة والإنتاج والوظيفة وكلها مستندة على نواة 

المجتمع وعناصره والتي هي الأفراد والاسرة والجماعة او 

  )54،ص1999مجد الدين خمش،(.النظام

نطلاقا من بحث معنى الظاهرة ا:الظواهر الاجتماعيةوقد بحثت 

وتصنيفها حيث تشكل الظواهر الاجتماعية جزءا منها وهي أشكال من 

التفكير والسلوك والإحساس والنتاج الذي يسود مجتمعاً معيناً من 

المجتمعات في فترة معينة ويجد الفرد فيها مضطراً للتوافق معها 

حسن (.والغوص بها ناهيك على فروقه الفردية

  )35،ص1987رشوان،

 وصفاته وتوصل الى التغير الاجتماعيثم انتقل البحث الى تحليل 

كونه أي تحول يطرأ على البنية الاجتماعية او على احدى مكوناتها 

العمومية، : صفاته. المادية او الرمزية خلال فترة زمنية محددة

يبدأ التغير بمرحلة التحدي : ميكانيكيتهو. الشمولية، المرحلية، الدائمة

المطالبة بالتغير تعقبها مرحلة الكفاح وتليها مرحلة تحقيق التغيرات و

ثم مرحلة إعادة التنظيم الأساسي للبناء الاجتماعي ككل نتيجة 

  )48،ص1987محمد الدقس،(.للتحولات السابقة
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 والعوامل المؤثرة عليه وتم الحراك الاجتماعيوتم طرح مفهوم 

ة المجتمع وهياكله نتيجة توضيح انه عملية ديناميكية تحدث في بني

لتغير المحددات التي تشكل الخصائص السلوكية والحياتية للأفراد 

داخل طبقات المجتمع المختلفة وهو التحول سواء في مكانة الفرد او 

الحراك ويقسم الى .تحول بالقيم او التحول من وضع طبقي إلى أخر

 على نفس وهو التحول للفرد أو الجماعة من موضع الى أخر: الأفقي

والحراك .المستوى وهذا لا يؤثر على تغيير شكل النسيج الاجتماعي

وهو التحول من حالة للفرد أو الجماعة من موضع الى : العمودي

ويرتبط بتغير النمط للحياة والنسيج ) الصاعد(آخر أعلى منها 

حيث تبين ان الحراك الاجتماعي  )Sorokin,1972,p130(. الاجتماعي

ويحدث التغير . سبة للمقياس الاكبر للتغير الاجتماعييعتبر ضمنيا ن

ولفهم أي ظاهرة ينبغي . بالظاهرة نتيجة التغير بالاساس المادي لها

  .فهم وتحليل الاساس المادي الذي تقوم عليه تلك الظاهرة

 البحـث   ثم تم توضيح مفهوم الاسرة وصور منظماتهـا وق توصـل          

الاستعدادات والقدرات الكامنـة    لكونها تنظيم واتحاد تلقائي تؤدي اليه       

وهـي بمراسـيمها    . في الطبيعة البشرية النازعـة الـى الاجتمـاع        

واوضاعها عبارة عن مؤسسة اجتماعية تنبعث عن أوضـاع الحيـاة           

والطبيعة التلقائية والنظم الاجتماعية وهي ضرورة حتمية لبقاء الجنس         

  )36،ص1987حسن رشوان،(. ودوام الوجود الاجتماعي

ح هذه المفاهيم وتحليل العلاقات بينها يقوم البحث باستقصاء بعد طر 

 وبحسب .المفاهيم الاساسية للمتغير الثاني في الدراسة وهو العمارة

رأي لويس كان فان العمارة متكونة من اساسين الاساس المادي والذي 

،  Lightيحتوي على كل ما هو قابل للقياس والذي يسميه النور 

الذي يحتوي على كل ما لا يمكن قياسه وهو ما والاساس المعنوي و

قد خلص و    )Silence)  Lobell,2000,p42يطلق عليه اسم الصمتٍ 

البحث الى كون الدار السكنية هي تلك العمارة الاكثر ارتباطا بالانسان 

ضمن كيان الاسرة، فالدار تأوي الاسرة وهذه الاخيرة هي مؤسسة 

  .ؤسسة الاجتماعية الاكبر الم-اجتماعية وهي نواة المجتمع

وجود وضح ومن خلال البحث بالمعرفة النظرية التي تخص المجتمع 

التغير الاجتماعي بشكل مستمر وبعض من هذا التغير وجد في تغير 

وهذه التغيرات بالامكان  .الظواهر التي تسود المجتمع في حقبة معينة

واذا . سلوبهارؤيتها في الافكار والسلوكيات ونوع متطلبات الحياة وا

عدنا الى معنى المسكن وجدناه كما اسلفنا حاويا متكاملا متوافقا مع 

متطلبات الاسرة التي تسكنه وعليه بالامكان افتراض بان المسكن 

مرتبط اساسا بمتغيرات الاسرة ايضا تلك الناتجة عن التغير 

الاجتماعي المتمثل بتغير حياة الاسرة لكونها جزءا من ظاهرة اوسع 

وبالتالي .تشملها وحدها بل كل المجتمع وهي الظاهرة الاجتماعية لا

بالامكان افتراض كون الظاهرة الاجتماعية تنعكس على عمارة الدار 

السكنية والتي لبت احتياجات الاسرة عندما سكنت لكنها، ومع تغير 

متطلبات الاسرة وفقا للتغير الاجتماعي بظاهرة معينة ، لم تعد تلبي 

سرة مادية كانت ام معنوية تبعا لاسس العمارة السالفة احتياجات الا

الذكر، فتقوم الاسرة التي تغيرت متطلباتها او افكارها اوسلوكياتها 

في هذه الدار لمواكبة متطلبات الاسرة ) اتتحوير(باجراء تغييرات 

  .الجديدة

بالأسلوب الاستدلالي الافتراضي  وعليه يمكن وضع فرضية  البحث

Hypothetical Deductionلاتيا ك:  

إن الدار السكنية هي صورة مادية اجتماعية للأسرة وتمثل التحويرات          

صيغة معماريـة شـكلية تتجلـى فيهـا     - الحاصلة في الدور السكنية

 الظواهر الاجتماعية من خـلال إعـادة تـصميم العلاقـات            مؤثرات

وتتوازى زمنيا وتكوينيا انواع معينـة مـن        .الفضائية بمستويات عدة  

  حجم ونوع متغيرات اجتماعية معينةحويرات مع الت

  الفصل الثاني

يقوم البحث  بالفصل الثاني بالتقصي التفصيلي للعلاقة بين المتغيـرين      

 وهو المتغيـر    -المجتمع والظاهرة الاجتماعية المرتبطة به    : الرئيسيين

المستقل، والعمارةونوع تغيرها المتجلي في تحويرات تظهر في الدار         

وبـدانا فـي المبحـث الاول بطـرح         .و المتغير المعتمد  وه-السكنية

  مثل طرح ابن خلدون     اثر المجتمع على العمارة    درستالنظريات التي   

وجدنا فيه ربطا بين الظواهر المعمارية والظواهر الاجتماعيـة          والذي

على مجمل الظواهر الاجتماعية الممثلـة      " عمران  "بأطلاقه مصطلح   

تعزو الافكار التـصميمية     والتي   ر   ونظريات روح العص   لمرحلة ما، 

والابداعية التي تسود مجتمعا ما الى الروح التي تسود ذلك المجتمـع            

 الماركـسية  المادية   والنظرية  بصورة عامة وليس للافراد المبدعين،      

والتي تؤمن بان التاريخ الثقافي هو مرهون بالتطور الطبيعي للاحياء          

 ) (Encyclopedia of the 20th Centry Architecture ,1963,p166(البـشرية 

حيث تظهر الحالات التي تمثل سيادة للمجتمع على نتائج الثقافة والفن           

لذا تم بحث العلاقـة     . والتي تتبلور في ظواهر اجتماعية     ،   والعمارة

التـي  .بين الفرد والمجتمع ، لإيضاح دوره ضمن الظاهرة الاجتماعية        

الظاهرة المؤلفة من الاساسـين     تم تحليلها تفصيليا والتوصل الى بنية       

والاساس ) على الوظيفة ونمط الانتاج والبيئة     والذي ينظوي (المادي  
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والــذي يــشمل الاتفاقــات والتوقعــات والممارســات ( المعنــوي

(  ومعرفـة مـستوياتها    )63،ص  1999مجد الدين خمش،    (المشتركة

 ومن  )المتمثلة بالمستوى المجتمعي العام والمستوى المجتمعي الخاص      

ا، لمعرفة ما يمكن ان يؤثر كظواهر اجتماعيـة         صفاتهاثم استخلاص   

 العموميـة :  هـي     الظـاهرة  صفات تبين ان وما لايمكن عده كذلك و    

 ، تسمح بالتطور  التكرارلعد و انسانية، قابلة   الا،  الالزامموضوعية،  ال،

ثم ينتقل البحث فـي     . التغير ومترابطة ومتشابكة مع بعضها البعض     و

لتقصي التفصيلي لمتغيرات العمارة وهو الحالة العامة        ل  الثاني المبحث

لما ينجم عن التغير المعماري ،فطرح التغيير المعماري وانواعه وهو          

التغير في الحركات والاساليب والطرز والتغير فـي ادراك العمـارة           

اختلاف البناية عن غيرها    :والتغير ضمن البناية الواحدة ، وهذه نوعان      

 ومنها تلك الحاصـلة     هلبناية نفسها بعد بنائها وصيغ    من الابنية وتغير ا   

على الابنية التاريخية والمعاصرة ايضا والذي يندرج تحـوير الـدار           

ثم بحث المفاهيم التـصميمية      . ضمنها) المتغير المعتمد للبحث  (السكنية

وبناء على مـا    . المطروحة للتعامل مع بقية المتطلبات العامة للاسرة      

  : ة التفصيلية الاتية وضع الفرضيامكنسبق 

التغيرات التي تحصل على الابنية بعـد بنائهـا، ان حملـت سـمات              

هـي  مشتركة ظهرت في هذه الابنية فانها تصبح ظاهرة معماريـة و          

تشابه وتتاثر بالظاهرة الاجتماعية، بل ان الظاهرة المعماريـة هـي           

   .جزء من الظاهرة الاجتماعية

  

 الفصل الثالث

وتحديدها –اهر المجتمع العراقي المعاصر تعرف على طبيعة ظوولل

اتجه لمعرفة مدى تأثيرها على تحويرات الدور السكنية بعد بنائها ،

 طبيعة المجتمع لدراسة فصله الثالث  المبحث الاول منفي البحث 

من خلال رؤية وافكار عالما الاجتماع المحليين العراقي المعاصر 

واع السلوكيات العامة تقصي انتم ، وعلي الوردي وسيار الجميل 

السائدة فيه خلال القرن الماضي ومقارنتها بالمفردات المكونة للظاهرة 

التي المعاصرة الاجتماعية واستخلاص وادراج الظواهر الاجتماعية 

 وعند البحث في مجمل الاحداث التي تشكل الاساس .سادت فيه

لقرن المادي للظواهر الواضحة في العراق خلال النصف الثاني من ا

اعتمادا على مفردات الظاهرة الاجتماعية المشار لها اعلاه يمكننا 

استخلاص الظواهر التالية والتي تعتبر هي السمات الشاملة العامة 

والمستمرة والتي تميز كافة الحقب ضمن المدة المؤشرة والتي تندرج 

  :بها ضمنا تفاصيل وظواهر الحقبة الواحدة

والواضحة والتي تنطبق عليها سمات ان الظاهرة العامة المستمرة 

الظاهرة الاجتماعية اعلاه هي تميز التراتب الاجتماعي في المجتمع 

العراقي، والبغدادي على وجه الخصوص، بحراك اجتماعي نشط 

قياسا بالمجتمعات الاخرى، وهذا جاء نتيجة التغير السريع والمتوالي 

قبة المدروسة شهد فخلال الح) الاساس المادي(بالاحداث المؤثرة فيه

العراق خمسة مراحل اعتمادا على الاحداث السياسية والاجتماعية 

وظاهرة عدم الثبات هذه نجدها واضحة . والاقتصادية التي مرت به

في كلا نوعي الحراك الافقي والعمودي والتي اسفرت عن مجمل 

ظواهر عامة يمتاز بها المجتمع العراقي عموما والبغدادي على وجه 

  :صالخصو

وهو كما اسلفنا الانتقال الطبقي للافراد :نشاط الحراك العمودي •

والذي هو ظاهرة واضحة في المجتمع العراقي، هذا قد ادى الى 

 :الظواهر التالية

نمو طبقة اجتماعية وانحسار طبقة اخرى وانبعاث طبقة   .أ 

وهذا يعتبر ظاهرة عامة وواضحة في . اجتماعية ضمن المجتمع

فالنمو الاقتصادي . ازات الحراك العمودي النشطالمجتمع وهو من افر

لفئات معينة ووصولها الى مراتب عليا دون اخرى ظهر واضحا بنمو 

البرجوازية الصناعية في الحقبة الاولى حتى انتهاء الملكية ،ونمو 

طبقة الكفاءات العلمية في مرحلة الستينات ونمو فئة المقاولين 

 تلتها ونمو طبقة العسكريين ومستشاري الشركات في المرحلة التي

والضباط في مرحلة الحرب الايرانية ثم صعود طبقة التجار 

وكما شهدنا انحسارا لطبقات اخر كما .والمزارعين في فترة الحصار

 .  في حقبتي الحرب والحصار-الوسطى–في انحسار الطبقة المهنية 

اته نتيجة للنقطة السابقة فان اختلاف النموذج المقلد واختلاف صف  .ب 

في كل مرحلة بحسب الطبقة الاجتماعية التي تنمو وتبرز وقيام الفئات 

الاخرى بتقليد سلوكيات وانماط حياتها هي احدى الظواهر العامة التي 

يتسم بها المجتمع العراقي فسيادة المظاهر الثقافية لمجتمع السبعينات 

قبة ، كان من احدى ظواهر تقليد الفئة  المثقفة التي نمت في تلك الح

وفي حقبة الحصار وبسبب نمو طبقة معينة اقتصاديا دون مواكبة 

للنمو الثقافي معها ادى الى سيادة سلوكيات المظاهر الخارجية المفتقرة 
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للثقافة الجمالية والاتجاه نحو المغالاة في اظهار الغنى والتعبير عنه 

 .كما حصل في مرحلة الحصار

عية فبالرغم من اتسام عدم رسوخ التراتبية الطبقية الاجتما  .ج 

المجتمع العراقي بالتراتبية الطبقية الا ان هذا التراتب امتاز بالحراك 

النشط والسريع فان الفرد العراقي غالبا ما تختلف المرتبة الاجتماعية 

التي ينتمي لها عن المرتبة التي كان ينتمي لها ابوه او جده ، بل ان 

ثر من مرة الى طبقة اجتماعية الفرد العراقي خلال حياته قد ينتقل اك

. وهذا ادى الى تحجيم الصراع الطبقي. غير التي كان ينتمي اليها

فالحراك العمودي وعدم رسوخ التراتبية ادت الى تغذية التنافسية بين 

الافراد حيث يصل الفرد الى المرتبة التي يستحقها عن طريق جهوده 

 المجتمع العراقي بل الذاتية وبذلك فان الصراع الطبقي لم يتطور في

حل محله حس اجتماعي مرتبي سائر باتجاه تقدير التماسك وتنشيط 

 .الحراك

وهو كما ذكر مسبقا الحراك ضمن :نشاط الحراك الأفقي •

نطاق الطبقة الواحدة والذي اتسم بالنشاط العالي خلال الخمسين سنة 

الاخيرة في المجتمع العراقي عموما والبغدادي خصوصا وقد ادت 

حداث الملمة بالمدينة الى النشاط المتفاقم للحراك الافقي والذي من الا

   :ظواهرة التفصيلية

ظاهرة الهجرة، حيث نجدها في كافة المراحل المدروسة   .أ 

بصنفيها الخارجية والداخلية، وهذا تم بدون الانتقال بين الطبقات 

ففي الحقبة الملكية والمرحلة التي .الاجتماعية فو حراك افقي بحت

تلتها نجد الهجرة من الريف الى المدينة طلبا لظروف حياتية افضل 

ونجد الارتحال والهجرة في سني الحرب .  وخدمات اجتماعية جيدة

او . الى الضواحي والقرى تهربا من الالتحاق بالخدمة العسكرية

الهجرة للمزارعين الذين اغتنوا في سني الحصار وانتقلهم للعيش في 

 كون هذا الحراك يعتبر مركبا لكونه يتضمن بالرغم من(العاصمة

اما الهجرة الخارجية فنجدها اكثر عمومية ). الاختلاف الطبقي

ووضوحا في جميع الحقب لكنها اختلفت بصيغ دوافعها بين الاسباب 

السياسية في العهد الملكي والعسكري والبعثي الى الاسباب الثقافية 

لاقتصادية وتردي المستوى والعلمية في مرحلة الحرب الى الاسباب ا

 .المعاشي في مرحلة الحصار

فكما هو نادر انتماء . ظاهرة عدم الانتماء المنطقي  .ب 

الوالد وابنه لذات الطبقة الاجتماعية ، فمن النادر ان ينتم الوالد وابنه 

لذات المنطقة التي يعيشون فيها، فالذي ولد في احدي محافظات 

الذي ولد في الاعظمية مثلا قد العراق قد ينشا في بغداد وتفصيلا 

هذا التحول والاختلاف . يكمل بقية حياته في منطقة اخرى من بغداد

في المنطقة التي ينتمي اليها الفرد قد اضعف من سيادة وحدة الجيرة 

 .والتي كان يتسم بها المجتمع العراقي على مدى القرون السالفة

الفة فقط لم يقتصر تأثير الحراك الافقي على الظواهر الس  .ج 

بل تعداه الى التأثير على تغير المناطق السكنية في العراق على الاعم 

فما تبدو عليه منطقة ما في حقبة معينة يختلف تماما . وبغداد خصوصا

فمثلا عندما سكنت الملحقيات البريطانية . عنها في الحقبة التالية

ل الاعظمية اصبحت هذه المنطقة ولفترة وجيزة هي المنطقة الاجم

ثم . والتي تعيش فيها النخبة المنتقاة من الطبقة السائدة في المجتمع

انتقلت الى محاذاة قصر الملك في شارع الرشيد وما يجاورها من باب 

لى ذلك يو.المعظم حيث اصبحت هي المناطق التي يشار لها بالبنان

الازدهار للمناطق الراقية مثل شارع السعدون ومن ثم المنصور 

هذا النمو الطبقي لمناطق معينة والتدني . العرصاتوالجادرية و

لمناطق اخرى شجع الانتقال من منطقة الى اخرى طلبا للمعيشة 

بمستوى اجتماعي معين كما صاغ شكل المدينة المتحول والمتغير عبر 

 . الزمن

ينتقل البحث بعد ذلك لدراسة صفات ومميزات الاسرة العراقية واهم  

ماهية العوامل المؤثرة بصورة كبيرة عليها التغيرات التي شهدتها و

ويتم هذا في المبحث الاول اما المبحث الثاني فيتوجه الى الدار 

التي تمثل النموذج الامثل لهذه (السكنية العراقية وفي بغداد بالتحديد 

  ).الدار من خلال مستوى علاقتها بالاحداث والسلوكيات في المجتمع

ر العمارة العراقية المعاصرة وموقـع       ويتم بحثها من خلال رؤية مسا     

 الدار السكنية فيه، والسمات العامة لهذه الدار خلال القـرن الماضـي           

ومع هذا الفصل ينشأ الجدل حول نوعية الدور التي بالإمكان ان تعبر            

فهل بالإمكان أخـذ الـدور      . عن خصائص مرحلة معينة من المراحل     

ما تكون هي دور الطبقات     والتي غالباً   (المصممة من قبل المعماريين     

واعتبارهـا  ) العليا بالمجتمع والتي تمثل شريحة منتخبة من المجتمـع        

نمطاً سائداً لتلك الفترة ؟ وفي هذا اهمال للدور الأخرى والتي غالباً ما             

تمثل الأغلبية والتي تكون عادةً غير مصممة من قبل معماري بل هي            

لمخططـات  عبارة عن مزيج مركب عن مخططـات منقولـة عـن ا           

المصممة من قبل المعماريين وما موجود او مطروح سابقاً بالـساحة           

  .المعمارية

  ":مميزات المرحلة"وهنا يكون السؤال ما الذي نعنيه بقولنا 
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هل هي مميزات الدور الاكثر انتشاراً في تلـك المرحلـة            -

والتي تمثل النسبة الغالبة للدور السكنية والتي غالباً ما تكـون غيـر             

  بأيدي ذوي الاختصاص؟مصممة 

هل هي مميزات الدور الشاذة عن القاعـدة والتـي تمثـل             -

مختلفة عن مثيلاتها من الدور السكنية الاخرى وتمثـل دور          " ظاهرة"

  الارستقراط والطبقة العليا ؟

 أم هي مميزات الدور التي صـممها معمـاريو المرحلـة            -

  المعينة ؟

عام للسكان لبغـداد     نجد نص التعداد ال    1957ففي منتصف هذا القرن     

  :يتضمن سؤالا هو

  بيت مـن الطـابوق   خرابة  عين نوع السكن الذي تسكنه " 

 بيـت    شقة    كوخ   !  بيت شعر   صريفة     بيت من لبن    

  ).1 ج35، ص 1980بينرو، !!" ( قصر  دار ضيافة 

هذا التنوع الهائل بين مستويات المعيشة يجعل من المتعذر لنا ان نقع            

بـدون تحييـد بعـض      " مميزات الدار لتلك المرحلـة    "ة  على حصيل 

. المؤثرات او اعتماد التصنيفات المميزة لكل مرحلة مـن المراحـل          

  :أخذين بنظر الاعتبار

معمـاري، خلفـة،    : (اختلاف مصادر التصميم وتنوعهـا     •

  )صاحب الدار، النقل الحرفي

اختلاف الانتمـاءات الطبقيـة والمـستويات الاجتماعيـة          •

ور الارستقراط دور المتنفذين والحكـام، دور الطبقـة         د: (لأصحابها

   )المتوسطة، دور الطبقات الاكثر فقراً

اختلاف المستوى المادي لأصحاب الدور والذي يؤثر على         •

ة نوعية التسهيلات التكنولوجية للدار وكذلك نوعية المواد المـستخدم        

فعندما نذكر مميزات دور العقد الخـامس       . للبناء والمستوى النوعي له   

هو وجود الكراج المنفصل والحديقة المحيطة بالدار والتوجه الخارجي         

والانفتاح فأننا نكون غير دقيقين او موضوعيين اذ ان العديد من دور            

المرحلة لذوي الدخل المحدود كانت تعتمد طريقة البناء نفـسها لعـدم            

. فر إمكانية استخدام السيارة وبالتالي انتفاء فكـرة وجـود الكـراج           تو

ولعدم تمكنها من شراء قطعة أرض كبيرة وبتالي استخدامها لحـدود           

  .القطعة التي تمثل جدران المنزل ذاته

لذا فان وضع سمات مشتركة للدار في الحقب المتلاحقة فـي القـرن             

بتصنيف الدور تبعا   العشرين يتضمن ارتباطات عديدة ولحصرها نقوم       

 مما يمثل مؤشرات لنا في      .للمؤثرات المهنية والاجتماعية والاقتصادية   

بلورة مفردات وآليات القياس التفصيلي لتحوير الدار السكنية في بغداد          

استكمالا للمفردات العامة والمستخلصة في الفصل السابق والاهتـداء         

اج التغيـرات   الإمكـان إدر  فب.لصيغة الدراسـة الميدانيـة وحـدودها      

المعمارية المقامة على الدار بحسب مستوى التغير من الأبـسط الـى            

  :الأعقد بعد اتمام العملية البنائية للدار الى

  التغير الوظيفي للفضاءات-
أبسط أشكال  التغيير وغالباً ما يكون غير مؤثر على الشكل الخارجي 

كال التغير فمن أبسط اش للمنزل رغم تأثيره على العلاقات الفضائية

هو ما يتم بواسطة تغيير موقع الاثاث حيث لا يعتبره البحث تغيراً 

وغالباً ما يحصل بالفضاءات المفتوحة كأن يغير . جذريا بشكل الدار

مكان طاولة الطعام في محل طقم الجلوس او يغير مكان السرير محل 

  ).Zoning(الخزانة وهو تغيير ضمني بالتنطيق 

  التحوير الضمني-
صد به التغيير بالبناء الضمني دون التأثير على المساحة الكلية ونق

حيث ( التحوير بالمخططاتهيللمنزل ويتم التحوير على مستويات 

التحوير و) يقطع جزء من المنزل او يضاف قاطع او يلغي قاطع

وهو كثير الحصول ان كانت الظروف المادية للعائلة لا  (بالواجهات

) د، او الرغبة بالتغيير لكسر المللتمكنهم من أضافة جزء جدي

 وهو نادر الحصول لما يتطلبه من مجهود بالعملية (التحوير بالمقاطعو

-البنائية وفكرة الإضافة هنا اسهل واكثر حصولاً من فكرة الطرح 

وهو (التحوير بالتفصيلاتو)  او الغاء الادرج-الفتح بين الفضاءات

اع اضافي للسياج الخارجي او اكثر انواع التحوير حدوثاً كأضافة ارتف

أكساء الجدران بمادة جديدة او تغيير لون الجدران او تكبير او تصغير 

  .الفتحات

  التحوير بالاضافة-
وتنشأ الحاجة . ونعني بها زيادة المساحة البنائية بالنسبة للموقع

للإضافة نتيجة التغاير في عدد الساكنين فالعلاقة المؤثرة في بنية 

  .لاقة عدد أفراد الأسرة نسبة للمساحة السكنيةالأضافة هي ع

  
  نسكالمساحة الاجمالية للم
  عدد الافراد



  الهندسةمجلة  2011     شباط    17المجلد    1العدد   
 

26 
 

           =               معامل الاضافة 

  المساحة المخصصة لكل فرد= 

ان التغاير في معامل الأضافة يؤدي الى التغاير بالمتطلبات الوظيفية 

والمساحية وبالتالي فأن زيادته تعني زيادة نسبة المساحة الممنوحة 

وكلما ازداد هذا الرقم أحس السكان بعدم الراحة . لكل فرد بالأسرة

والرغبة في تقليص مساحة الدار فزيادته تصبح مزعجة وتحل بزيادة 

فيصبح . عدد الساكنين أي فصل الدار وتحويله الى عدة دور سكنية

عدد الساكنين نسبة للمساحة اكبر ويعود معامل الاضافة الى ماهو 

يله الى بيت مصمم بصورة أكثر او بالأمكان هدم البيت وتحو. عليه

ملائمة للمتطلبات، أما قلة هذا الرقم سوف تؤدي الى مضايقة الأفراد 

  :وبالأمكان حله بطريقتين

  .زيادة مساحة البناء نسبة للأرض −

وهذا ما يحدث عندما تخرج عائلة      –)التقسيم(تقليل عدد الساكنين       −

 .من سكنة الدار لتستقر في دار أخرى

ر دائماً في حالة نمو اعتماداً على النسبة المذكورة وبذلك يكون الدا

سابقاً فمن النادر ان تبقى الدار السكنية على ما هي عليه من معامل 

  :بل تمر ببعض او كل الأطوار التالية. الإضافة

حيث يكون عدد الساكنين ): المستقر( الطور الابتدائي −

  .دارمتناسباً مع المساحة والمتطلبات الوظيفية لأصحاب ال

حيث تكون الحاجة للتغيير فيه ): التفاقمي(الطور الثاني  −

ماسة وتكون السكان فيه متضايقين جداً من الدار حجماً ووظيفةً 

 .ويأتي نتيجة التغير في المساحة او عدد الساكنين

ويخضع الدار او الساكنين في هذا ): التغيير( الطور الثالث −

ه المرحلة فتبقى وقد لا يصل الدار الى هذ. الطور للتغير

  :وبذلك تكون الإضافة على صنفين. بالمرحلة الاولى أو الثانية

اضافة مساحة للدار المسكونة بأدخال بعض الفضاءات  •

وغالباً ما تسبق عملية ) النمو. (الخارجية الى الداخل

  ).أن كانت على مرحلتين(النمو عملية التكاثر 

 الى عدة دور أي تحويل الدار المسكونة) التكاثر(التقسيم  •

  .وهي نفس فكرة البناء للأيجار. سكنية

  ، الهدم)الترك(الهجر، -
حيث تعتبر المرحلة الأخيرة للدار وتكون الحالة الأولى الهجر ايذاناً 

ببدء دورة أخرى للمنزل حيث تمثل انفصال اصحاب الدار عنه 

وبيعها أو أيجارها الى عائلة أخرى أو ربما بقائها على حالة الهجر 

بينما ). كما يحصل عندما تترك العوائل دورها لجوءاً الى ملجأ أمن(

  .يكون الهدم هو النهاية الافتراضية لعمر المسكن

  .الفصل الرابع

تطبيق المفردات  لنظري يتمبعد استكمال جميع معطيات الإطار ا

عينة من الدور السكنية ) 42(المستخلصة في دراسة ميدانية متمثلة ب

 طريق قياس المتغيرات ر لغرض القياس عنتم وضع المعاييو

نوعية   وتتمثل بالمتغيرات الاسرية وهي مستوياتالمستقلة بثلاثة 

وظيفة اصحاب و عدد الافراد و ان كانت مركبة ام نووية: الاسرة

المتغيرات المعمارية  وتدخل صاحب الدار والعلاقة مع المصمم والدار

الدار ومساحة المسكن  متمثلة بسنة البناء وموقع :وروح العصر

اما والمصادر التصميمية للدار واسباب التحوير المباشرة وحالة الدار 

 من انتقال فضائي  بسنة التحوير ونوعه فتتمثل المتغيرات المعتمدة

الى تحوير داخلي الى اضافة او طرح او تقسيم الى الهجر او الهدم او 

  .الترك

مؤثرة في العراق في القرن رغم تناول البحث للظواهر الاجتماعية الو

الماضي ولعمارته وللدار السكنية في بغداد خلاله ، الا انه حدد قياس 

تسارع الاحداث ر ضمن مدة زمنية هي خمسين عاماً بسبب التحوي

والتغيرات والظواهر الاجتماعية خلال هذه المدة قياسا للحقبة السابقة 

لمجتمع العراقي يعد اكما و.النصف الاول من القرن العشرين–لها 

الحديث اليوم امتدادا للمجتمع الذي بدأ نموه الحديث منذ خمسينات 

طول حقبة قرن كامل على مستوى القياس مما يؤدي و.القرن العشرين

 روعي فيوقد .الى كثرة المؤثرات وتشابكها وعدم وضوح نتائجها
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العينات المختارة توفر عامل الشمولية على المستوى الجغرافي 

حة وسنة البناء والتنوع في خلفية الاسرة الاجتماعية والمسا

  .والاقتصادية

  

  :الاستنتاجات الميدانية
وبعد مقارنة العينات البحثية وتحليل النتائج يتوصل البحث الى 

اثبت البحث الميداني صحة الفرضية حيث الاستنتاجات الميدانية 

المجسدة بأن التغير المعماري للدار السكنية هو الصورة القائلة 

  :وقد تم التوصل الى النقاط التالية. تشكيلياً لتغير الظواهر الاجتماعية

ان التوازي الواضـح بـين الأحـداث التـي شـهدها العـراق           •

والتي أدت الى بنيـة المجتمـع       ) الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  (

العراقي وبين التغيرات التي شهدتها العينات البحثية المختبـرة كـان           

من مجموع العينات المبحوثة تغيرات     % 70جداً حيث شهدت    واضحا  

في فترة التسعينات وما بعدها والتي تمثل المرحلة الأكثر تأثيراً ضمن           

المدة المدروسة لتاريخ العراق ولم تشهد الستينات اية تحويرات للدور          

  .السكنية فيها

يكون التغير بالاستخدام الفضائي اكبر واوسع في الـدور التـي            •

 معتمدة التخطيط المغلق منهـا فـي الـدور ذات المخططـات             تكون

فالدور التي تحتوي على الممرات والغرف المغلقة        open planالمفتوحة  

من السهل تبني فضاءاتها لاستخدامات وظيفية مختلفـة كـأن يحـور            

فوجود الممرات يسهل وضـع      فضاء النوم الى فضاء جلوس وغيرها     

ات بينما يحتاج المخطـط المفتـوح       او رفع القواطع لأستغلال المساح    

  .غالباً الى أعادة تصميم شاملة

عرضة ) وتعاكس الوظيفة (الفضاءات ذات الاهمية الجمالية فقط       •

فغالبية الفضاءات التي يصممها المهندس معارضـاً       –للتغيير او الترك    

الفضاءات العليا المفتوحة على الفضاءات السفلى والتي       (الوظيفية فيها   

) ة الدار، والشرفات المفتوحة المطلة على الـشارع       تعارض خصوصي 

  .ناها الساكنون لوظائف أكثر عمليةغالباً ما يتب

تدريجياً تأخذ الأمكان البديلة المـصغرة مكـان الأمـاكن           •

 عوضاً عن  Kitchenetteأي يأخذ الساكنون المطيبخ . الرئيسة في الدار

لنوم الصغرى  المطبخ والهول الثانوي عوضاً عن الجلوس الرئيسي وا       

ومكان الفطور عوضاً عن المطبخ وتحول بقيـة  . عوضاً عن الرئيسية  

 .الفضاءات الى مناطق مهملة او مخازن
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قد تأخذ بعض الفضاءات وظائف غير وظيفتها في فتـرات           •

 الدراسـة فـي غرفـة       -معينة نتيجة وجود حاجة معينة بتأثير معين      

لكنها لا تـدوم طـويلاً      .  النوم بالمكتبة  – الملجأ في الموزع     –الطعام  

  . ويعود الفضاء الى استخدامه الرئيسي ويزول بزوال العامل المؤثر

كلما كان الفضاء اكثر تخصصاً وموائمة لوظيفـة معينـة           •

كلما كان اصعب على التغييـر      ) غرفة مبردة مرسم، مختبر،   (بالتحديد  

بينما يكون الفضاء الاقل تخصصاً او قليل الموائمـة مـع متطلبـات             

  . صاحب الدار الانية سهل التغيير

الأعـراس الـولائم    –في المراسيم النادرة لأصحاب الدار       •

 غالباً ما تستخدم الفضاءات غير المـستغلة يوميـاً فيـستغل            -الفواتح

  . وغرفة وباب السابلة للحديقة)  عادةالمهجور(المدخل 

تغلب الحاجات الوظيفية في الاستخدام     قد  الحاجة الاجتماعية    •

-ففضاء غرفة الاستقبال والطعام يبقى مغلقاً وغير مستغلاً         . الفضائي

 رغم الاحتياج الفضائي لساكني الدار فنجـد   -فقط بالمناسبات والأعياد  

حة أضافية لها مع عـدم      نقص في عدد غرف النوم والحاجة الى مسا       

فـصاحبة  . استغلال بقية الفضاءات لذلك بسبب الناحيـة الاجتماعيـة        

المنزل تفضل أن تبنى غرفة الجلوس مقفلة لحين قدوم الضيوف حتى           

  . وان لم يحصل ذلك لمدة عام كامل

الخـصوصية  (اذا تجاوز التصميم المتطلبات الاجتماعيـة        •

وهذا ما  . ت وتغير استخدامها  سيؤدي ذلك الى هجر الفضاءا    ) والانفتاح

وجدناه في كل العينات المبحوثة في السيدية حيث اسـتبدل الارتفـاع            

  .المضاعف والفضاءات المطلة من خلاله بالمخازن

وبالإمكان تقسيم الفضاءات عرضة لتغير الفضاءات بحسب        •

  :تغير الاستخدامات الوظيفية لها اعتماداً على البحث الميداني

المطبخ والحمامـات   :  ثباتاً والأقل عرضة للتغير    الفضاءات الأكثر  −

بسبب تخصصها العالي ووجود مصادر الماء والتـصريف الـصحي          

وكذلك الصالة وغرفة الطعام وهنا بـسبب العامـل الاجتمـاعي           . لها

  .ورغبة صاحب الدار بالظهور بمظهر حسن لدى الضيوف

وهي قلما تـستبدل أحـدهما بـالأخرى وهـي          : الفضاءات الثابتة  −

ضاءات النوم والمعيشة فنادراً ما تستبدل المعيشة بالنوم لكن قد تـتم            ف

فعالية النوم بداخل فضاء المعيشة وخاصة في سويعات الظهيرة وفـي           

  .فترات الانقطاع الكهربائي

وهي الفضاءات غيـر المحـددة التـسمية او المتعـددة           : المتغيرة −

ر المعرفـة   الأغراض كالمخازن والمكتبة والبالكونات والفضاءات غي     

 فقد تصبح المكتبـة غـرف نـوم         -المطلة على الفضاءات الأخرى   –

  .للأطفال او حتى مناشر  او معيشة او مكان للفعاليات المؤقتة

واذا صـنفنا  .الفضاءات الأكثر إهمالاً تكون عرضة للتحوير   •

فضاءات الدار في بغداد  بحسب كثافة استخدمها اعتماداً على البحـث           

  :التصنيف التاليالميداني نتوصل الى 

هي فضاءات المعيشة المطبخ والنوم     : الفضاءات الاكثر أستخدماً   −

  .والحمام

الـصالة والطعـام    : الفضاءات المستخدمة نـادراً وبالمناسـبات      −

  .والحديقة وسلم السطح والبالكونات، المدخل

وهي غالباً ما تكون الفضاءات ذات الاخطاء       : الفضاءات المهملة  −

  . موالمة او اجتماعياً او وظيفياً فتهملبيئياً غير–التصميمة 

غالباً ما يجرى التحوير عندما يصل الدار الـى المرحلـة            •

المترهلة حيث عدد الفضاءات المستغلة أقل بكثير من عدد الفضاءات          

غير المستغلة فتنشأ رغبة في فصل الفضاءات الفائضة وتحويلها الـى       

الدار يمر بمراحـل  فمن البحث الميداني توصلنا الى كون   .دار منفصل 

عديدة بعد اكتمال العملية البنائية نسبة الى الاستخدام الفضائي له والتي           

هي غير ملزمة لكل الدور فقد يمر احد الدور بالمراحل جميعها او قد             

يبقى دار أخر في مرحلة واحدة وهي المرحلة المثالية او المرحلة التي            

ورة ان تكون هي المرحلة     وليس بالضر : يكون فيها الدار مستغلاً كلياً    

الاولى في الدار فقد يسكن الدار وتستغل فضاءات بشكل نـصفي ثـم             

حيث عدد الفضاءات المستغلة    . بتوالي الأحداث يصل الى هذه المرحلة     

ثم المرحلة المترهلة او المرحلة     . وهي الحالة المثلى  % 100فيه هي   

 الفـضاءات   التي يكون فيها الدار محتوياً على فضاءات غير اكثر من         

 فيها الدار عرضة للتغير الاكبـر       حالمستغلة وهي المرحلة التي يصب    

حيث تزداد عدد الفضاءات المهملة على عـدد الفـضاءات          ) التحوير(

ثم المرحلة الانفجارية أي المرحلة التي تكون فيها        ).التفاقمية(المستغلة  

نسبة الفضاءات المستغلة اكبر من عدد فضاءات الدار حيث يحتـوي           

الفضاء الواحد على أكثر من استخدام واحد وهي المرحلة التي يكـون       

  .فيها التغيير واجباً

 هـو الاصـعب علـى       -مرحلياً–التصميم الأكثر موائمة     •

فالدقة في تلبية المتطلبات التصميمية تتناسـب طرديـاً مـع           . التحوير
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فأذا حـدد المـسكن     . وعكسياً مع امكانية التغيير   ) adaptations(التأقلم  

ليكون ملائماً جداً لليوم سيكون قليل الموائمـة للغـد لان المتطلبـات             

  .التفصيلية أكثر عرضة للتغيير من المتطلبات العامة

كلما تقاربت الخلفية الثقافية والفكر بـين صـاحب الـدار            •

  والمصمم كلما قلت أمكانية ورغبة التحور فيه ) السكان(

حـويرات  في فترة الحصار التـسعينات ازدادت فكـرة الت         •

المنزلية وذلك لغياب الامكانات الماديـة لأجـراء التغييـر الأكبـر            

فوجدت عمارة الواجهات حيث تحـور الواجهـة وتغيـر          ) الأضافة(

كما في  . او يقتطع جزء من الدار لأجل ايجاره كمصدر مادي        . موادها

 .ل محسن الياسري ودار ملكية ظاهر في اليرموكادار عبد الع

 غالباً ما   -إضافة تلو أخرى  –اء التراكمي   غالباً ما يسبب البن    •

يتسبب بالتقاطع الوظيفي وقد يرضى الساكنون عـن عيـب وظيفـي            

او وجود غرفتي   ) كدخول غرفة النوم عن طريق غرفة الأكل      (صارخ  

وذلـك تلبيـة للحاجـة المـساحية اذ أن        ) نوم أحدهما بداخل الأخرى   

التي تحيط بالكتلة   الإضافة غالباً ما تكون محكومة بالفضاءات السلبية        

لا يتناسب مع الوظيفة    ) Extension(مما قد يحتم بناء جزء مكمل للدار        

   .لكنه يؤدي المتطلبات المساحية

لا يمكن التكهن أبداً بطريقة نمو المنزل فقد تكـون ضـارة            •

 . بالدار الاولية او مفيدة له

التلبية السريعة للمتطلبات المساحية بأضافة بناء على الدار          •

عدد ) تغير(ولية غالباً ما يعقبه ندم على تلك الإضافة بسبب ترجع            الأ

وذلك بحسب العينـات التـي درسـناها فـي          . السكان نسبة للمساحة  

اليرموك والذين عبروا اصحابها عن ندمهم لاضافة اجـزاء للـصالة           

 .وتكبير حجم الشبابيك
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 ر في مدينة الصدر  دار علي كاظم زويمن العينات صغيرة الحجم نموذج -2شكل رقم 

 الـى   -عادة–زيادة الفضاءات المهملة والمتروكة لا يؤدي        •

أزالتها وتهديمها ، لكن زيادة استخدام الفضاءات بكثافة عالية يـؤدي           

فبنية الإضافة هي دائماً أسهل واقرب للتفكير مـن         . الى إضافة للدار  

وهذا . الا اذا أستغل الجزء المطروح لبناء ثاني      . بنية الهدم او الطرح   

ما وجدناه في العينات ذات المساحات الكبيرة حيث لم تشهد تقسيما او            

بينمـا العينـات    . طرح بالرغم من عدم استغلال جميـع فـضاءاتها        

المتوسطة الحجم هي التي تحتوي على الى نسبة التقسيم بسبب الحاجة           

الاقتصادية والعينات الصغيرة هي التي تحتوي على اعلى نسبة فـي           

  .يث الحاجات والمتطلبات الوظيفية العالية الاهميةالاضافة ح

يؤدي تكاثر الدار وتحوله الى عدة دور سكنية الى تـصغير           •

القطعة السكنية الممنوحة أصلاً وبالتالي عبئاً على الخـدمات والبنيـة           

أن فرز الارض او العقار     . والتي صممت لدار واحدة   . التحتية المقامة 

وهذا مـا   .ت وصعوبة التعامل معها   وتقسيمه يؤدي الى صغر الواجها    

 متـراً   80 الثورة والتي مساحتها لا تتعـدى ال       دور مدينة وجدناه في   

 .والتي تعاني من سوء الخدمات والتصريف الصحي

  

  الاستنتاجات العامة
  : للبحث متمثلة بالاتيالاستنتاجات العامةبعدها تدرج في البحث 

نات الحية والقابليـة علـى      ان التكاثر والنمو والتغير هو ما يميز الكائ       

وهذه هي التي تجعل الاحتيـاج      . الحركة ما يميز الإنسان عن النبات     

ومـع تغيـر    .الفضائي للحيوان والأنسان متغيرو مع الامتداد الزمني      

متطلبات الحياة يحتاج الانسان الى فضاءات أوسع لتتسع لتنامي الحجم          

ذه الصفة وحـدها    وه" الإنسان حيوان اجتماعي  "لكن  . والعدد بالتكاثر 

هي التي تجعل سلوكه تجاه داره يختلف وخاصـة لـدى الـدور ذات      

الروابط الاجتماعية الوطيدة والتي قد تتغلب على تلك الرغبة الغريزية          

فنجد غالباً في الدور الـسكنية فـي        . بالانتقال والاستقلال بمنزل جديد   

بينما . بتمدينة بغداد تكون العائلة في حالة نمو مستمر وتغير غير ثا          

ومن هنا تأتي جدالية    . تكون البنية الفضائية التي يسكنها الانسان ثابتة      

: وعلـى نطـاق أوسـع     . الإنسان والدار : التغير بين طرفي المعادلة   

فالتغير بأحد أطراف المعادلة سـيخلخل توازنهـا        . المجتمع والعمارة 

  .وينتج عنها مطلب معين يكون الدافع نحو التغيير بالطرف الأخر

وبذلك فأن غالبية الدور السكنية تصمم لمرحلة معينة وفقاً لمتطلبات 

معينة ومع اختلاف هذه المتطلبات تأتي الاستجابة لها بالتغيير 

وبذلك ينتهي التصميم الى غير ما بدأ . بعمارتها" التحوير"

ويمكننا ان نرى ان العلاقة بين الاحتياج الفضائي للعائلة والزمن .عليه

لشكل ،فتزداد في حقبة من حياة العائلة وتعود فتنخفض تظهر بهذا ا

  .لاحقا 

وهذا التغير بالمتطلب ناجم عن تغير طبيعي في بعض اقسامه وكما 

رأينا من تأثير عوامل النمو والتكاثر ،لكن اقساما اخرى منه تأتي 

بتأثير ظواهر اجتماعية خاصة بالمجتمع في حقبة ما ، فتظهر تبعا لها 

ية تنعكس في الدار السكنية بتحويرات من طبيعة تاثيرات معمار

تشكل ظاهرة معمارية اتت بفعل الظاهرة ان هذه التحويرات .اخرى

  .الاجتماعية الاولى
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 هي ضرب من السلوك والشعور فالظاهرة الاجتماعية كما رأيناها

يمتاز بخاصية معينة هي وجودها خارج شعور الفرد وانما يمثل قوة 

آمرة قاهرة تسيطر عل الفرد سواء اراد ام لم يرد وهي من جنس قائم 

بذاته ولا تتجلى فيه الملامح الجزئية لخصائص الافراد حيث يفقد 

  .ثل الكل الجمعيالفرد فيها ما يميزه كفرد وتنشأ تلك الروح التي تم

هي ذلك الشكل الظـاهر     : واما ظاهرة العمارة او الظواهر المعمارية     

والذي يتحقق للوجود حصيلة التفاعل بين الأقطاب المفردة الثلاثة فهي          

مادة خام يسخر الفرد طاقته الفكرية والجسمانية وبهذا يتم تحقيق كيان           

للعيـان تمكننـا مـن     مادي جديد يحمـل سـمات مـشركة جليـة    

: تمييزها بشكل ظاهر يحقق للانسان الأوجه الثلاثـة للحاجـة         ,ادراكها

يكون متماشياً مع المطلب و متوافقاً مع       . النفعية، الرمزية والاستاتيكية  

   .وسائل الإنتاج

هنالك العديد من الطروحات والتي اعتبرت العمارة والمجتمع تربطها         و

 الـى اعتبـار     علاقة مؤثرة تجعلها متكاملين وقد وصل البعض منهم       

، 1995راجع رفعة الجـادرجي،     (العمارة هي كيان المجتمع المادي      

وما فكرة روح العصر إلا ترجمة لفكرة تأثير المجتمع على          ) 289ص

العمارة وكل النتاج الانساني بصورة أقوى من أن يخرج عنها الابداع           

ولكننا نرى بأن الظاهرة المعمارية هـي ظـاهرة         .والابتكار الشخصي 

  :عية ولإثبات  ذلك تماجتما

تصنيف الظواهر عامة واين تقـع العمـارة ضـمن هـذا             •

التصنيف ووجدنا عدم إمكانية تصنيفها كظاهرة ضمن أي نطاق آخر          

  .عدا الظواهر المعمارية

: فالظواهر المعمارية كـالظواهر الاجتماعيـة     : من صفاتها  •

جامعة والإلزام والمحدودية، وليس    ) لها كيان مستقل  (عمومية، تلقائية   

تختلف عـن الظـاهرة     ) الظاهرة المعمارية (لكنها  . متشابكة ومتداخلة 

الاجتماعية بكونها نصف أنسانية أي نافعة للإنسان فقط فـي وسـائل            

فبذلك تختلف في صـفاتها     . الانتاج المتطورة، فللحيوان عمارة بدائية    

  .من ناحية كونها نافعة للإنسان فقط

اعية في بنيتها من حيـث      تتشابه الظواهر المعمارية والاجتم    •

احتوائها على الأسس المادية والمعنوية لكنهما يختلفان فـي مكونـات           

  .هذه الاسس

التشابه يأتي من خلال مستويات الظاهرة العامة والخاصـة          •

ومستويات الظاهرة المعمارية لكن الاختلاف هنا يكون فـي اسـتبدال           

هر على المستوى   التفسيرات الفردية والتي على اساسها يتم تقبل الظوا       

. الخاص بالتقبل لبنية الظاهرة من قبل المتلقي في الظواهر المعمارية         

 .فالتجديد يقع بالوظيفة والشكل لنزوع المتلقي لتقديم رؤية متغيرة لهما

ورغم ان الظاهرة المعمارية قد بحثت فقط من خلال الـدار الـسكنية             

 سـماتها وصـفاتها     والتحويرات الحاصلة فيها، الا اننا يمكننا ان نعمم       

على مجمل العمارة لكون الدار السكنية مفصل اساسي فـي العمـارة            

وهو مفصل اساسي للاسرة التي تمثل نـواة المجتمـع فتتجلـى فيـه           

فالمسكن هو العمـارة     .تأثيرات الظاهرة الاجتماعية بأوضح صورها    

المرتبطة بالمجتمع باحتوائه الاسرة وهو الاكثـر تـأثرا بـالظواهر           

فحين تتأثر الابنية الحكومية     .عية من مجالات العمارة الاخرى    الاجتما

والرئاسية بمتطلبات اعتبارية وتتأثر الابنية العلمية والصحية بمتطلبات        

الاجتماعيـة علـى     اقتصادية نجد المسكن يتأثر مباشرة بالمتطلبـات      

العام والذي تتعرض له كـل الاسـر والخـاص والـذي            –المستويين  

  .ي المجتمع في حقبة ماتتعرض له الاسرة ف

هذا التحول والتغير بشكل المدينة وانتمائها الطبقي الاجتماعي وعند 

انتقالها من المنطقة ذات المستوى العالي في المجتمع الى المنطقة ذات 

المستوى الاوطا سيؤثر ذلك اولا على ارتفاع نسبة التحويرات التي 

 الميداني حيث تتعرض لها الدور السكنية وكما وجدنا في البحث

الرخاء الاقتصادي يتناسب عكسيا مع مستوى التحويرات على الدور 

السكنية وبالتالي زيادة التقسيم والذي يؤدي الى مجمل مشاكل غالبا ما 

اهمها .مرت بها كافة المناطق التي شهدت مثل هذا التحول الطبقي 

ضت الفوضى البصرية المتأتية من محدودية مساحة الواجهة التي تعر

للتقسيم وكذلك استحداث مشكلة البنى التحتية حيث الدور التي صممت 

لاستيعاب خدمات لعدد مدروس من الساكنين تؤدي مضاعفته الى 

مما يؤدي الى  حمل اضافي على الخدمات الصحية والبنى التحتية

عجز فيها وبالتالي تدني بالمستوى البصري والوظيفي لتلك المنطقة 

جدناه في مرحلة التسعينات في العراق حيث كانت وهذا ما و .السكنية

 -وخصوصا على افراد الطبقة المتوسطة–الضروف الاقتصادية 

قاسية جدا فكان الاسهل والاسرع والاجدى اقتصاديا ان يستغل جزء 

من الدار لبناء المشتمل لمعيشة الابناء او للايجار وهذا اثر وبشكل 

ق السكنية المتوسطة الدخل كبير على مستوى الاداء البصري للمناط

 على -حيث ساعدت مساحة الدور في تلك المناطق–في تلك المرحلة 

اجراء التحويرات بينما نجد هذا التأثير اقل وضوحا في الثمانينات 

حيث التمكن . ويضمحل في السبعينات ليختفي تماما في الستينات

لتصميمية الاقتصادي لم يتح المجال لإعادة النظر بمستوى العلاقات ا
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حيث . للدار السكنية وبالتالي انعدمت التحويرات في تلك المرحلة 

التمكن الاقتصادي للعائلة العراقية الشابة كان من إحدى سمات مجتمع 

الستينات وكذلك السير قدما نحو نموذج العائلة الغربي المستقل عن 

  .ركبة عن نموذج العائلة الم-كما وجدنا–العائلة الأم والمختلف تماما 

وإذ نكون بصدد مشكلة مناطق سكنية بأكملها عانت نموا تطوريا 

مستندا على الاحتياجات الفعلية الآنية لمعيشة أفرادها وليست على 

خطة حضرية مدروسة او حتى عناصر مصممة مسبقا وإنما تأتي 

الحلول لابقاء المعالم الاصلية للدور السكنية هامشية جدا اذا ما 

المناطق السكنية اعتمادا على   تفرض علىوضعت بشكل قوانين

لكن القرارات للتصاريح البنائية يجب .المساحة المفروزة لكل منطقة 

ان لا تشمل الواجهات والمخططات ونسب التغطية فقط وانما تضم 

المعايير التي تنظم سلوك الاسر ،فعدد الساكنين او عدد العوائل او 

ة ربما يحفز التساؤلات حول مدى تقسيم الاحياء وفقاً لانظمتها الاسري

جدواه لكنه ينعكس ولا بد على الاداء البصري لتلك المناطق حتى وان 

شهدت تحويرات تراكمية ويحد من مشكلة العجز الخدمي للمناطق 

  .السكنية

ومما يخفف من هذه المشكلة هو الحرص على عدم التلبية المباشرة 

كما وجدنا من خلال البحث اذ ان، و. للمتطلبات الفضائية بالتحويرات

الميداني، هذه التلبية السريعة لهذه المتطلبات قد يعقبها غالبا انتفاء 

الحاجة المساحية ، وبالتالي فأن تجاهلها للفترة المرحلية يصبح اجدى 

من تحمل عواقبها بعد التغيير ومن ثم تعرضها للتحوير الثاني والذي 

  .لمدينةيسهم اسهاما مباشرا بالفوضى البصرية ل

وكما بحث فان الدور ذات المخططات المغلقة هي دائما اسهل .

وهذا .واسرع في التحوير من الدور ذات المخططات المميزة والغريبة

فمن العينات البحثية نجد ان  يناقض المستوى الابداعي ويحد منه

غالبية المخططات المصممة من قبل معماريين هي مخططات مفتوحة 

لمخططات المصممة تميل الى تبني اشكال مميزة مما يدل على ان ا

بعيدة عن التتقليدية ذات المخططات المغلقة والجدران المستقيمة 

وبذلك ليكون التصميم عمليا وفي ذات . والغرف المنتظمة الاشكال

الوقت يمتلك حسا ابداعيا ما، يأخذ التصميم موضعا وسطا بين المبالغة 

 –شكل لا يمت للتصميم الاولي بصلة فيتطور بالتالي الى –بالمحافظة 

كما وجدنا في بعض العينات والتي –او المبالغة بالتعقيد واللاانتظام

  .تنتهي الى هد المنزل او هجره

  
  التوصيات التطبيقية

عند تصميم أي ادر سكني يجب ان يراعى كون العائلة الساكنة فيه 

 تلبية وهذا التغاير يجب مراعاته بعدم. كائن متغير عبر الزمن

الحاجات الآنية والمتطلبات المرحلية المقترنة بالحاضر المتغير 

اعتماد الفكرة و. فالتصميم الأكثر موائمة هو الاعصى على التغيير

القائلة بكون المتغيرات الفضائية هي حقيقية اكثر من الجمالية الشكلية 

ي ابتعاداً المرحلية وبذلك فهي تعطي ثباتاً اكبر للتصاميم المنتقاة وبالتال

الدور ف.عن الاهمال الوظيفي والتغاير الاستخدامي للفضاء المقترح

السكنية تنمو عبر الزمن وينبغي مراعاة ذلك بالتصميم بتوفير 

فضاءات بديلة عن الرئيسية قد تصبح هي المسكونة دوناً عن 

الاسرة هي كيان الدار وتلبية متطلباتها هي  ف.فضاءات الدار الاساسية

ي يضمن بقاء الفضاءات المصممة واستمراريتها كما ركن أساس

فيوصي البحث بتقبل التدخل من صاحب الدار . صممت بدءاً

ومشاركته بوضع الخطوط العامة كمطلب أساسي لنجاح التصميم اولاً 

  .ورضا صاحب الدار ثانياً
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